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 القاهرة  – تترقب الدول المنتجة للغاز 
اجتماعات منتدى غاز شــــرق المتوســــط 
الذي يعقد في القاهــــرة الخميس للإعلان 
عــــن تحويلــــه إلى منظمــــة دوليــــة تحكم 
قبضتها على منطقة البحر المتوســــط في 

مواجهة التجاوزات التركية المتكررة.
الثالثــــة  الــــدورة  أعمــــال  وتنطلــــق 
لاجتماعات منتدى غاز شــــرق المتوســــط 
بالقاهرة، والتي ســــتعلن فــــي بيانها عن 
إنشــــاء منظمــــة إقليمية للغــــاز، ومنحها 

صبغة تعزز تأثيرها السياسي عالميا.
التركيــــة،  الخروقــــات  ودفعــــت 
وقبــــرص  مصــــر  الســــبع،  المؤسســــين 
واليونان وإســــرائيل وإيطاليا وفلسطين 
والأردن، لتبني تلــــك الخطوة لكبح جماح 
أنقرة بعد توقيع مذكرتي التفاهم البحري 
والأمنــــي مع حكومة الوفــــاق الوطني في 

طرابلس مؤخرا.
وتتزامن التحركات مع استمرار تركيا 
في البحث عــــن دور مؤثر في المنطقة من 
خلال التدخل العســــكري في ليبيا والدفع 
بطروحــــات وهمية لإعادة ترســــيم المياه 
الإقليميــــة، فــــي محاولة لخلخلــــة تكتلات 
المائيــــة.  لحدودهــــا  المتاخمــــة  الــــدول 
وتهــــدف اجتماعــــات المنتــــدى تقويــــض 
حركــــة الرئيس رجب طيــــب أردوغان، في 
ظل تصاعــــد الحرب على عمليات التنقيب 
غير الشــــرعية التي يمارســــها في المياه 

الإقليمية لقبرص.
وترمي عملية تحويل المنتدى لمنظمة 
إقليمية إلى ســــد المنافــــذ أمام أنقرة، ولم 
الشــــمل بين الدول الأعضــــاء ليكون أداة 
ضغــــط فاعلة يمكــــن من خلالهــــا التحرك 
دوليا، والســــيطرة على تماســــك أعضائه 
بعيــــدا عن أي محاولة قد تنال من التجمع 

وتؤدي لتفتيته.
وأشــــار، الخبيــــر في شــــؤون الطاقة، 
أحمد قنديل، لـ“العرب“، إلى أن التحركات 
التركية أفضت إلى تسريع عملية التعاون 
والتكامــــل الإقليمــــي فــــي مجــــال تطوير 
وتصدير الغــــاز الطبيعي من المنطقة إلى 
أوروبــــا، وهــــو عكس ما كانت تســــتهدفه 

أنقرة من مذكرتي التفاهم.
ويمثــــل تنامي التعــــاون الإقليمي في 
شــــرق المتوســــط إحباطا لكل من روسيا 
وتركيــــا، وهما اللتان افتتحتا بداية العام 
خط السيل التركي لتصدير الغاز الروسي 

إلى دول جنوب شرق أوروبا.
ومــــا يجري في القاهــــرة اليوم خطوة 
مهمــــة مــــن جانــــب دول المنطقة، شــــبهه 
متابعــــون في القاهرة، بأنــــه عملية متقنة 
لـ“ترويض الســــلطان“، تتواكب مع عملية 
أخــــرى للردع العســــكري تمضــــي بوتيرة 
هادئة من قبل مصر وحلفائها، وتركز على 
زيادة التعاون العســــكري مع دول الجوار 

في البحر المتوسط.
وأوضح قنديل، أن الحسابات التركية 
المقبلــــة ســــتضع نصب عينيهــــا عمليتي 
”الترويــــض“ و“الــــردع“ مــــن جانــــب دول 
شرق المتوسط، ولن تســــتطيع المغامرة 
بأكثر مما تحتمل فــــي ليبيا أو في المياه 
الإقليمية لقبرص، وسوف يواجه أي تهور 

إضافي أو اســــتفزاز بإجــــراءات قد تزيد 
تركيا عزلة في المنطقة.

فــــي  الخماســــي  الاجتمــــاع  وأرســــل 
القاهــــرة قبل أســــبوعين، وحضره وزراء 
خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا 
وإيطاليــــا، بإشــــارات قويــــة لتركيا، منها 
الدفع بقوى أوروبيــــة مؤثرة مثل باريس 
ورومــــا، كداعميــــن أصيلين فــــي مواجهة 

تجاوزات أردوغان.
وإســــرائيل  مصــــر  اختيــــار  ويمثــــل 
الإعلان عن تصدير الغاز، الأربعاء، عشية 
انعقاد المنتدى، رســــالة تعزز من تماسك 
دولــــه بعــــد أن اعتقــــدت أنقــــرة أن توقيع 
الاتفاق الثلاثي (إيســــت ميد) في أثينا في 
2 يناير، بين إســــرائيل وقبرص واليونان، 

يعد بداية لتفكيك التماسك الإقليمي.
ويعتبر مراقبون، أن بدء تصدير الغاز 
الإســــرائيلي إلى مصــــر وتوقيــــع ميثاق 
منظمــــة إقليميــــة للغــــاز ”صفعــــة قوية“ 
لمشــــروع تركيا كي تصبح مركزا إقليميا 

للطاقة.
وتحظى الخطوتان، المنتدى وتصدير 
الغــــاز الإســــرائيلي، بمســــاندة قوية من 
لمحاصــــرة  المتحــــدة  الولايــــات  جانــــب 
النفوذ الروسي الناجم باعتبارها المورد 
الرئيسي للطاقة إلى أوروبا، حيث تصدر 
موســــكو حوالي 40 بالمئة من احتياجات 

أوروبا من الغاز.

وأعلن رســــميا الأربعاء عن بدء تدفق 
الغــــاز الإســــرائيلي إلى مصــــر لأول مرة 
لتســــييله ثم إعادة تصديــــره إلى أوروبا، 
وهــــي خطــــوة تأخرت كثيرا منــــذ الإعلان 
عن صفقة بين شركات القطاع الخاص في 
الدولتيــــن في أكتوبر 2018، نتيجة عراقيل 

قانونية وسياسية وفنية.
وقــــال وزيــــر الطاقة الإســــرائيلي من 
القاهــــرة، الأربعــــاء، إن صــــادرات الغــــاز 
الإسرائيلية إلى مصر ربما يعاد تصديرها 
في غضون  إلى أوروبا عبر محطة ”إدكو“ 

”أشهر قليلة“.
وكشــــف يوفال شتاينتز أن مفاوضات 
مــــع مصــــر والهنــــد لتصدير غاز شــــرق 

المتوسط إلى الهند عبر قناة السويس.
وأوضــــح، أحمد قنديــــل، أن مغامرات 
أردوغان المســــتفزة في شــــرق المتوسط 
ســــاعدت بشــــكل ملموس في نقل علاقات 
الســــلام البــــارد التي ســــادت طويلا بين 
القاهــــرة وتــــل أبيــــب إلى مســــتوى غير 

مسبوق من التعاون في مجال الطاقة.
ودفعت التحــــركات التركيــــة الأخيرة 
مســــؤولي الدولتيــــن إلى تخطــــي جميع 
العقبات والإسراع في تنفيذ الصفقة التي 
تقــــدر قيمتهــــا بحوالــــي 19.5 مليار دولار 
لضــــخ 85 مليار متر مكعــــب (3 تريليونات 

قدم مكعب) من الغاز الطبيعي إلى مصر.

منظمة دولية للغاز 

لصد أطماع تركيا 

شرق المتوسط
حين

ّ
غموض الترتيبات الأمنية يهدد بتفجير ملف المسر

مجلــــس  رئيــــس  أعلــــن  الخرطــوم –   
السيادة بالســــودان، القائد العام للقوات 
المسلحة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
أن مقرات هيئــــة العمليات التابعة لجهاز 
المخابــــرات التي شــــهدت ”تمــــردا“، تحت 
ســــيطرة الجيش، وتم فتح المجال الجوي 

أمام حركة الطيران.
وأشــــار رئيــــس الحكومــــة، عبداللــــه 
حمــــدوك، الــــذي كان بجانــــب البرهان في 
خطاب متلفز، أذيع صباح الأربعاء، إلى أن 
الأحــــداث التي وقعت هدفت لقطع الطريق 
على بنــــاء ديمقراطيــــة سلســــة، والدولة 
الســــودانية بــــكل مكوناتهــــا ”وقفت صفا 

واحدا ضد هذه المؤامرة المدبرة“.
وشهد الســــودان، الثلاثاء، تمردا من 
جنود مسرحين من هيئة العمليات المنحلة 
المخابــــرات العامة بالخرطــــوم، احتجاجا 
على عدم تســــلّم عدد منهم الحقوق المادية 
لنهاية الخدمــــة كاملة، قبل أن يعلن جهاز 
المخابرات مساء اليوم ذاته، انتهاء التمرد 

وتسليم المحتجين أسلحتهم.
خمســــة  مقتــــل  مســــؤولون  وأعلــــن 
أشــــخاص، بينهم جنديــــان، خلال تصدي 
الجيش لحركة التمرد. وأظهرت مؤسسات 
الحكــــم الانتقالي تناغما فــــي التعامل مع 

ما جــــرى بالخرطوم وعدد مــــن الولايات، 
ما يعني شــــعورها المســــبق بالخطر الذي 
تخفيــــه مثل هــــذه الحوادث التــــي تعرقل 
جهــــود الهيكلــــة الأمنيــــة باعتبارها أحد 

مطالب الثورة.
وعلــــى خلفية مــــا حدث أعلــــن رئيس 
مجلس السيادة الانتقالي، في وقت لاحق 
أن مديــــر المخابرات أبوبكــــر دمبلاب تقدم 
باســــتقالته، وأنها قيد النظر، وكشف عن 

تشكيل لجنة للتحقيق فيما حصل.
وأشادت قوى إعلان الحرية والتغيير، 
الأربعــــاء، بالــــدور الــــذي تقوم بــــه قوات 
الجيــــش، واعتبرت أن مثــــل تلك الأحداث 
تأتي في ظل ســــعي قــــوى الثورة المضادة 
لتعطيــــل المرحلة الانتقاليــــة والانقضاض 
عليها عبر ذيول النظام السابق، ما يتطلب 
ضــــرورة تصفيــــة أذرعه داخــــل الأجهزة 

الأمنية والمؤسسات العسكرية.
واعتبــــر القيادي بالحريــــة والتغيير، 
نورالديــــن صــــلاح الديــــن، أن الســــيطرة 
الأمنية على الأوضاع لا تعني انتهاء أزمة 
الترتيبات الأمنيــــة، وأن محاولة مكونات 
السلطة الابتعاد عن جذور الأزمة قد يؤدي 
إلى نشــــوب توترات، لأن هناك متضررين 

من إجراءات إعادة الهيكلة.

وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن 
القوى السياســــية حريصة على استقرار 
الأوضــــاع بالداخــــل، لكــــن ذلــــك لا يمكن 
أن يحــــدث مــــن دون التعامــــل القوي مع 

المشكلات المعرقلة لطريق الثورة.
وتبقى إعادة هيكلة القوات الأمنية من 
أهم المنغصات الحالية، ما يستلزم اتخاذ 
إجراءات ســــريعة نحو بنــــاء القوات على 
عقيدة وطنية راسخة، بحيث يكون الولاء 

للمؤسسات وليس للأشخاص.

ولفــــت نورالدين إلى أن مســــؤولية ما 
جرى لا تتحملها فقط جيوب النظام البائد 
الذين يحركون المستبعدين وفقا لأهدافهم 
السياسية، بل أيضا مجلس السيادة حيث 

هناك قصور في إدارة الترتيبات الأمنية.
وتمثل قضية المســــرّحين من الأجهزة 
الأمنية خطــــرا يهدد الســــلطة الانتقالية، 
فضــــلا عــــن مشــــكلة عناصــــر الحــــركات 
المســــلحة. وحملت الصحافية السودانية، 
إيمان عثمان، السلطة الانتقالية مسؤولية 
الأحــــداث التي وقعت نتيجــــة عدم تجريد 
المســــرّحين مــــن جميــــع الأســــلحة التــــي 
كانت بحوزتهم، والأمــــر اقتصر فقط على 

الأســــلحة الثقيلة، مــــا مكنهم مــــن تهديد 
واحدة من المؤسسات المليئة بالذخيرة.

وشــــددت في تصريح لـ“العرب“، على 
ضــــرورة اســــتيعاب أكبر قــــدر ممكن من 
هؤلاء داخل الأجهــــزة الأمنية عقب إعادة 
هيكلتهــــا، وعدم ترك فرصــــة لهم ليحققوا 
مصالــــح النظام البائد الــــذي يهيمن على 
عــــدد من القــــوى الأمنيــــة الموجــــودة في 

جهازي الشرطة والقوات المسلحة.
ولم تستبعد تكرار مثل هذه الحوادث 
في المســــتقبل، لأن رؤية الترتيبات الأمنية 
الشاملة تبدو غائبة عن الحكومة المنخرطة 
بشــــكل كبير في الأزمــــة الاقتصادية، وفي 
تتبــــع التفلتات الأمنيــــة التي تقع في عدد 

من الولايات.
وتــــرى دوائــــر قريبــــة مــــن الحكومة، 
أن تســــريح الخلايا النائمــــة في الجيش 
السوداني وقوات الدعم السريع  الشرطة 
ســــوف تمثل المرحلة الأصعــــب، لأن أعداد 
تلــــك العناصــــر وأماكــــن تمركزهــــا غيــــر 

معروفة جيدا.
وتعتبر الترتيبات الأمنية أحد أسباب 
تعثــــر مفاوضات الســــلام فــــي جوبا، مع 
تباعــــد وجهات نظــــر الســــلطة الانتقالية 
والحــــركات المســــلحة، فالأخيــــرة تطالب 
بتوحيد جميع عناصرها تحت لواء جيش 
وطنــــي من دون اســــتبعاد أحــــد، وذهبت 
الســــلطة إلى ضرورة تنفيــــذ إعادة هيكلة 
جميــــع القوات، مــــا يعني خــــروج أعداد 

كبيرة من المسلحين في ولايات عدة.

المستبعدون من الأجهزة الأمنية 

قنبلة موقوتة يستغلها أنصار البشير

التمرد الذي شــــــهدته بعض مقار جهاز المخابرات في الســــــودان يشي بأن 
الوضع الأمني لا يزال غير مســــــتقر في ظل أجندات تخريبية تقودها بعض 
الجهات المحســــــوبة على النظام السابق، يعززها غياب التوافق حد اللحظة 

حول سبل إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

التخلص من وجود إيران في سوريا المرحلة التالية بعد سليماني
 دمشــق – اســــتؤنفت، ليــــل الثلاثــــاء 
مقــــرات  اســــتهداف  عمليــــات  الأربعــــاء، 
وقواعد عسكرية تشغلها القوات الإيرانية 
والميليشــــيات الموالية لها في ســــوريا، 
على وقــــع تصعيد أميركــــي إيراني جديد 
ناتج عن اغتيال قائــــد قوات فيلق القدس 
الجناح الخارجي للحرس الثوري قاســــم 
ســــليماني والــــذي يعد مهنــــدس التدخل 

الإيراني في سوريا.
واســــتهدفت غارات جوية يعتقد أنها 
إسرائيلية مطار التيفور العسكري والذي 
في ريف حمص،  يســــمى أيضا ”التياس“ 
وعــــدّ الهجــــوم الأعنف وركــــز على ضرب 

مخازن للأسلحة والذخيرة.
وجاءت الغــــارات الجديــــدة بالتزامن 
مع قصــــف لطيران مجهــــول مواقع تابعة 
للحكومة الســــورية في شرق البلاد، وسط 
تزايد الهواجس من إمكانية تحول سوريا 
مستقبلا إلى ساحة مواجهة بين واشنطن 
وحلفائها من جهة وطهــــران وأذرعها من 
جهة ثانية، خاصة وأنه ســــجل عقب مقتل 
سليماني إعادة انتشار للعناصر الإيرانية 
وأذرعها في الشرق وتحديدا في محافظة 

دير الزور المحاذية للعراق.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  وأفــــاد 
الإنســــان بمقتــــل ثلاثــــة مــــن العناصــــر 

التابعــــة لإيران جراء القصف، وأوضح أن 
الحصيلة مرشحة للارتفاع، مشيرا إلى أن 
”القصف، تســــبب بتدمير مستودع ذخيرة 
للميليشيات الإيرانية ومبنى قيد الإنشاء 
بالإضافة إلى تدمير عربتين عسكريتين“.

وهذه ليســــت المرة الأولــــى التي يتم 
فيها اســــتهداف مطار التيفور العسكري. 
وكانت طائرات إســــرائيلية استهدفته في 
يونيو الماضي ما تسبب في مقتل خمسة 
علــــى الأقــــل، وقبلها ســــجل هجــــوم على 
المطار في أبريل ســــارعت روسيا حينها 
إلــــى توجيه أصابع الاتهام إلى إســــرائيل 
وهي من المــــرات النادرة، التي تقدم فيها 

موسكو على تلك الخطوة.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
”ســــانا“ فــــي وقــــت ســــابق إن الدفاعــــات 

الجويــــة للبــــلاد اعترضــــت العديــــد مــــن 
الصواريــــخ التــــي أطلقــــت علــــى قاعــــدة 

التياس الجوية.
ووجهت مصادر مقربــــة من الحكومة 
الســــورية أصابــــع الاتهــــام إلــــى القوات 
الأميركيــــة، التي تتمركز في منطقة التنف 
الواقعــــة على المثلث الحدودي الســــوري 
العراقي، بأنها من ”سهلت مرور الطائرات 
الحربية الإســــرائيلية التــــي قصفت مطار 

التيفور“.

وأشارت المصادر إلى أن الاستهداف، 
لــــم يكن هدفه إلحاق خســــائر بشــــرية بل 
تدمير مخازن وأســــلحة تخشــــى إسرائيل 

أن تستخدم في مواجهات ضدها.
الجيــــش  مــــن  تعليــــق  يصــــدر  ولــــم 
الإسرائيلي، الذي لا يعترف عادة بعملياته 
في الخارج، ولكن جميع المؤشــــرات تؤكد 
أنه من يقف خلفها، خاصة وأن إســــرائيل 
تضــــع طــــرد القــــوات الإيرانيــــة وأذرعها 
من ســــوريا أولويــــة مطلقة علــــى الجبهة 

الشمالية.

وسبق وأن حذر محللون إسرائيليون 
من مشــــروع الصواريخ الإيرانية الدقيقة 
في ســــوريا، مشيرين إلى أن طهران تعمل 
جاهدة على إنشــــاء قاعــــدة على الأراضي 
الســــورية، ونصب منظومــــة صواريخ مع 

آلية استهداف دقيقة.
وجــــاءت الضربة على مطــــار التيفور 
وســــط توترات شــــديدة فــــي المنطقة في 
أعقــــاب مقتل قائد فيلق القــــدس الإيراني 
قاسم ســــليماني في غارة أميركية بطائرة 

دون طيار في وقت سابق من هذا الشهر.

المشروع  مهندس  ســــليماني  ويعتبر 
الإيرانــــي لإقامــــة موطئ قدم في ســــوريا، 
وتفيد تقديرات إســــرائيلية بأن مقتله من 
شــــأنه أن يؤثر بشكل كبير على المشروع، 
وبالتالي يمنح إســــرائيل فرصة لمضاعفة 

جهود إنهائه.
ونقــــل المحلل العســــكري فــــي موقع 
رون  الإلكترونــــي،  أحرونــــوت  يديعــــوت 
بن يشــــاي، عن مصادر أمنية إســــرائيلية 
رفيعــــة قولها إن الاعتقــــاد في جهاز الأمن 
هو أن اغتيال ســــليماني ”أحــــدث فراغا“ 
أدارت  التــــي  الإيرانيــــة  المنظومــــة  فــــي 
التموضع في ســــوريا ومشــــروع تحسين 
دقة الصواريخ. ”فقد كان سليماني يحرك 
خيوط هــــذه المنظومة لوحــــده، واغتياله 

كان بمثابة خطوة غيّرت قواعد اللعبة“.
ولفــــت المحلــــل إلــــى أن التقديــــرات 
الحاليــــة تفيــــد بــــأن إيران ســــتحضر في 
نهاية المطاف إلى مفاوضات مع الولايات 
وســــتوافق  الكبــــرى  والقــــوى  المتحــــدة 
علــــى إعادة بحــــث الاتفاق النــــووي الذي 
انســــحبت منه واشنطن، وســــيحدث ذلك 
على الأرجح بعد الانتخابات التشــــريعية 
القريبــــة فــــي إيــــران وبعــــد الانتخابــــات 
الرئاســــية الأميركيــــة، التي ســــتجري في 

نوفمبر المقبل.

واعتبر بن يشــــاي ”في هــــذه الأثناء، 
يحظــــر الســــماح للإيرانييــــن بإقامة في 
ساحتنا الخلفية، ســــوريا والعراق، غول 
صاروخــــي وميليشــــيات كالتــــي أقاموها 
ضدنا في لبنان بعد حرب لبنان الثانية“.

وتدخلــــت إيــــران بشــــكل مباشــــر في 
الحرب الســــورية منذ العــــام 2013، حيث 
أرســــلت قــــوات لهــــا مــــن فيلــــق القدس 
وميليشــــيات عراقيــــة ولبنانية فضلا عن 
تجنيــــد المئات مــــن العناصر الشــــيعية 
من باكستان وأفغانســــتان للقتال لصالح 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وعملت إيران على بناء أرضية لوجود 
دائما لها، في مســــعى لمحاصرة ”العدو“ 
الإســــرائيلي وأيضا للحصــــول على منفذ 
علــــى البحر المتوســــط الــــذي تحول في 
الســــنوات الأخيرة إلى مســــرح للنزاعات 
الدوليــــة على خلفية الاكتشــــافات الغازية 

الهائلة هناك.
وشــــكل الوجــــود الإيراني أحــــد أكبر 
الهواجس الأمنية بالنسبة لإسرائيل، التي 
شــــنت منذ العام 2013 المئات من الغارات 
على مواقــــع تابعة لطهــــران، وقد نجحت 
إلــــى حد ما في الحد مــــن هذا الوجود في 
الجنوب الســــوري المتاخم لها، ولكن ذلك 

لم يخفف من المخاوف الإسرائيلية.

تركيا لن تستطيع 

المغامرة بأكثر مما 

تحتمل في ليبيا

أحمد قنديل

السيطرة الأمنية على 

الأوضاع لا تعني انتهاء 

أزمة الترتيبات الأمنية

نورالدين صلاح الدين

التمركز الإيراني في سوريا تحت المجهر الإسرائيلي
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